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خلاصة—هذا البحث يبحث في مفهوم التربية، وخطواتها، وتطبيقات للمنهج التربوي من الكتاب والسنة. 
 الكلمات المفتاحية: التربية، المنهج التربوي.
I. المقدمة
مفهوم المنهج التربوي: إن التربية جزء لا يتجزأ من الإسلام، فالتربية هي تنمية فكر الإنسان، وتنظيم سلوكه وعواطفه على أساس الدين الإسلامي،  وبقصد تحقيق أهداف الإسلام في حياة الفرد والجماعة.

II. موضوع المقالة
مفهوم المنهج التربوي: إن التربية جزء لا يتجزأ من الإسلام، فالتربية هي تنمية فكر الإنسان، وتنظيم سلوكه وعواطفه على أساس الدين الإسلامي،  وبقصد تحقيق أهداف الإسلام في حياة الفرد والجماعة.

إذن الارتباط بين التربية والإسلام وثيق، حتى أن التربية لا تكون صحيحة النتائج إلا إذا بُنيت قواعدها على الأسس والتشريعات الإلهية؛ لأن التربية تطبيق للشرع الذي أمر الله به الإنسان من أجل تنظيم سلوكه والارتقاء به عن درجة البهيمية، ورفع مستوى الجماعة بحيث يكون مجتمعًا مثاليًّا كما أراده الله سبحانه، إضافةً إلى أنه سبحانه إنما أرسل رسوله -صلى الله عليه وسلم- لتزكية النفوس وكمالها، كما بين ذلك في كتابه الكريم فقال سبحانه: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [الجمعة: 2].

أما خطوات المنهج التربوي، فهي كثيرة ومتشعبة، أذكر منها:

- التدرج في الدعوة: لما كانت النفس البشرية تتمسك بما ألفت، وتعتز بما ورثت، كان نقل الناس إلى الصواب وهدايتهم إلى الحق أمرًا شاقًّا يحتاج إلى جهد موصول، وتلطف وإصرار، إن بعض الدعاة يريدون للمرضى أن يشربوا الدواء دفعةً واحدةً لا كما حدده الطبيب تدرجًا، ولو فعل المرضى ذلك لهلكوا؛ لذلك نهجت الدعوة في تقرير الأحكام واستئصال الموروثات مسلك التدريج، كما هي سنة الله في تنجيم نزول القرآن الذي نزَلَ مفرقًا حسب الحوادث والملابسات، ولم ينزل جملةً واحدةً.

روى البخاري ومسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم وتُرد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك،  فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليست بينها وبين الله حجاب».

ولما جاء وفد ثقيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قبِل منهم الشهادتين والصلاة، وحط عنهم الزكاة والجهاد مؤقتًا؛ حتى يألفوها. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«سيقبلون الجهاد ويخرجون الزكاة إذا انشرحت صدورهم إلى الإسلام» وهذا ما قد كان.

كذلك سلك الإسلام في تحريم الخمر والربا، والقضاء على الرق مسلك التدريج، ولم يحرمها طفرة واحدة، فجاء إلى الخمر -مثلًا- فأشار أولًا إشارةً خفيفةً  إلى أن من نعم الله ما تتخذون منه مادةً للسكر، والغواية: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: 67]، ثم بين لهم بعد ذلك أن فيها نفعًا وضرًّا، وأن الضر فيها أكبر من النفع، فقال سبحانه: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]، ثم ترك للعقل يفكر ويوازن ليدرك بنفسه أن ما كثُر ضرره على نفعه جدير بتركه، ثم حرمت قبل الصلاة حتى لا يهذي الإنسان فيها بعد أن أخطأ أحد المسلمين في الصلاة؛ نتيجةً السكر، قال -سبحانه وتعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43].

ولما كانت مواقيت الصلاة متقاربة لا تحتمل السكر والصحو، كان ذلك تمهيدًا للمرحلة الأخيرة وهي التحريم النهائي، ولما أدركوا خطرها أخيرًا، وقالوا: "اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا". نزل التحريم النهائي بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:90 - 91]. فقالوا عقبها: "انتهينا يا رب". 

تطبيقات المنهج التربوي من الكتاب والسنة:

أولًا: الاتصال بالله: جاء الإسلام ليربط النفس البشرية بالله أولًا في كل اللحظات والساعات؛ حتى يكون ذلك أساس فكرها، ومنهجَ حياتها، وأما من عدا الله سبحانه، فهو لا يملك من أمره نفسه شيئًا:

الله قُل وذر الوجود وما حوَى
فالكل إن حققت طيف خيال

ومن ثَم أخذ يثير في النفس آيات إبداع الله وقدرته في الكون التي ليست لها حدود، ولا عليها قيود، وأخذ يفتح عينها على هذه الآيات؛ حتى تتصل بالخالق، وتحبه، وتخشاه، وأخذ يعقد بينها وبين الكون لقاءً مثيرًا تنكشف لها فيها عظمة الخالق سبحانه، فتنطلق نشطةً مبهورةً تسبح باسم الله.

ومن هذه الصور:

- قول الله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [البقرة: 164].

- وقوله سبحانه: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54].

- وقوله سبحانه: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [النحل: 78، 79].

- وقوله سبحانه: {فَلْيَنْظُرِ الإنسان مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ * إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ * يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ * فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ} [الطارق:5 -10].

- وقوله -عز وجل-: {أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ } [الغاشية: 17- 20]. وهكذا بعض من كل ما يوقظ المشاعر ويهز الوجدان، بعيدًا عن إغراق الفلاسفة، وجدل المناطقة، ومتاهات ما وراء الطبيعة.

ثانيًا: التربية بالقصة:
القصة لغةً: الأمر والحديث، وقد اقتصَّ  الحديث: رواه على وجهه، وقص عليه الخبر قصصًا، فالاسم أيضًا القصص، والقِصص -بكسر القاف- جمع القصة التي تُكتب، وجاء في (المصباح): قصصت الخبرَ: حدَّثت به على وجهه، والاسم القصص -بفتحتين- وقصصت الأثر: تتبعته، والقِصة -بكسر القاف-: الشأن والأمر.

والقصة في الشرع: مجموعة من الأخبار الحقيقية عن حوادث وقعت في الماضي، فيها من العبر والنكت، والعجائب التي ليست في غيرها، أو هي: مجموع الكلام المشتمل على ما يهدي إلى الدين، ويرشد إلى الحق، ويأمر بطلب النجاة.

وعرفها بعض الباحثين: أنها كلام حسن في لفظه ومعناه مشتمل على أحداث حقيقية سابقة، ومتضمن على ما يهدي إلى الدين، ويرشد إلى الخير.

وعلى ضوء ما تقدم يُمكن أن نعرفها على أنها: الإخبار عن أحداث حقيقية سابقة بكلام حسن الألفاظ، صِيغ بأسلوب بديع مشوق جذاب، وقد احتوى على العبر والحكم والعجائب، يهدي السامع بسحره للنفوس إلى الدين، ويرشد إلى الخير وفضائل الأعمال.

ولا يخفَى ما في القصة من سحر يسحر النفوس ويؤثر عليها، ولا أحدَ يعرف على وجه التحديد كيف يتم ذلك؟ أهو انبعاث الخيال يتابع مشاهدَ القصة من موقف إلى موقف، ومن تصرف إلى تصرف إلى شعور؟ أم هو المشاركة الوجدانية لأشخاص القصة، وما تثيره في النفس من مشاعر؟ أم هو انفعال النفس بالمواقف حين يتخيل الإنسان نفسه داخل الحوادث؟

ومهما كان الأمر هذا أو ذاك، فلا شك أن قارئ القصة وسامعها لا يملك أن يقف موقفًا سلبيًّا من شخوصها وحوادثها، فهو على وعي منه أو غير وعي يدس نفسه على مسرح الحوادث، ويتخيل أنه كان في هذا الموقف أو ذاك، ويروح يوازن بين نفسه، وبين أبطال القصة فيوافق بعضهم، وينكر على بعض،  ويعجب ببعض.

والمربي الناجح هو الذي يستطيع أن ينتقي من القصص والحوادث والأخبار، ويصوغها صياغةً جيدةً مشوقةً؛ ليشغل انفعال العاطفة، ومسار الانتباه في عرض القصة لدى السامع، حتى إذا تفاعل روحيًّا، وتفتح ذهنيًّا صَبت في مشاعره وأحاسيسه، وأعمال قلبه من معين العبرة وسلسبيل القصة، ما يجعله خاشعًا مخبتًا قد تهيأ، واستعد لاستقبال التوجيه المطلوب.

وللقصة في التربية الإسلامية وظيفة تربوية مهمة لا يحققها لون آخر من ألوان الأداء اللغوي؛ ذلك أنها تمتاز بميزات جعلت لها آثارًا نفسيةً وتربويةً بليغةً، بعيدة المدى على مر الزمان؛ لما تثيره من حرارة العاطفة، ومن حيوية وحركية في النفس، تدفع الإنسان إلى تغيير سلوكه، وتجديد عزيمته حَسْب إيماءات القصة وتوجيهها وخاتمتها والعبر منها؛ لأن استخدام طريقة القصة، والتربية تساعد على إيضاح وتفسير وتذليل ما يصادف المربي من صعوبات وتعقيدات في الحقائق والمعلومات المراد توصيلها إلى المربين. ولأن القصة تؤثر في النفس إذا وضعت في قالب عاطفي مثير لا سيما إذا كانت ذات مغزى نبيل، فتحرك الدوافعَ الخيرة في الإنسان، وتطرد النزعات الشريرة منه، فهي تجعل القارئ أو السامع يتأثر بما يقرأ أو يسمع، فيميل إلى الخير وينفذه، ويمتعض من الشر فيبتعد عنه.

وقد أدرك الرسول -صلى الله عليه وسلم- الميل الفطري إلى القصة، أدرك ما لها من تأثير ساحر على القلوب، فاستغلها؛ لتكون وسيلةً من وسائل التربية والتقويم، وأراد -صلى الله عليه وسلم- من خلال القصة بناءَ شخصياتٍ تلاميذه على أسس سليمة وصحيحة وَفق النماذج المثالية التي تدور عليها أحداث القصة، وأن يزرع في نفوسهم فضائل الخير بأنواعها، وأن يرتقي بعقولهم ومداركهم، ووعيهم إلى الصورة المثالية التي يرتضيها لهم، وأن تتم صياغة مقومات شخصياتهم وسلوكهم نقيةً نظيفةً من الأخلاق السيئة، والطِّباع المنحرفة، والتصورات الخاطئة التي تتحلى بها الشخصيات الشريرة في القصة.

ولقد دلت التجربة على أن من أشد المواعظ الدينية نفاذًا إلى القلوب ما عُرض في أسلوب قصصي يحمل على المشاركة الوجدانية للأشخاص، والتأثير بالأحداث، والانفعال بالموقف.

وهذه نماذج من قصصه -صلى الله عليه وسلم-:

1- روى الإمام البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كان رجل من بني إسرائيل يقال له: جريج، يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي؟ ثم أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة: لأفتتن جريجًا، فتعرضت له، فكلمته فأبى، فأتت راعيًا فأمكنته من نفسها، فولدت غلامًا، فقالت: هو من جريج، فأتوه، وكسروا صومعته، وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلامَ، فقال: مَن أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي، قالوا: نبني صومعتك من ذهب!! قال: لا، إلا من طين».

ومن الفوائد التربوية لهذه القصة:

أ- أنه لفت نظر السامعين إلى جواز التعمق بالطاعات والاستزادة منها، وأن جريجًا كان مشغولًا بصلاته لا يحب فراقها، حيث ورد في رواية أخرى للبخاري: «أنها نادته ثلاث مرات، وفي كل مرة يقول: يا ربي، أمي وصلاتي؟!». وفي هذا إشعار للمؤيدين بأن كثرة الصلاة تورث حلاوة الاستغراق بها، بحيث جعلته يفضل استمراره بالصلاة على إجابة أمه مع علمه بواجب بِرها.

ب-  أن من فقه العابد أن يوازن بين طاعته لوالدته وعبادته، فبإمكان جريج إجابة أمه دون فوت الصلاة، وقد ذهب بعض الشافعية إلى جواز قطع الصلاة مطلقًا؛ لإجابة نداء الأم، حتى ولو كانت فرضًا. وقال النووي: إنها دعت عليه فأجيبت؛ لأنه كان يمكنه أن يخفف ويجيبها.

وورد أيضًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل، فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «ارجِعْ عليهما، فأضحكهما كما أبكيتهما».

فمن فقه المسلم الملتزم أن يوازن بين احتياج الوالدين والأهل، وبين متطلبات العبادة حتى ولو كانت جهادًا في سبيل الله، ولا يغلب جانب العبادة والتفرغ للعمل للإسلام على بقية الجوانب الأخرى.

ج- فيه أيضًا الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب؛ لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصةً، ولولا طلبها الرفق به لدعت بوقوع الفاحشة أو القتل، ويبدو أن أم جريج كانت ذكيةً بحيث أرادت أن تكون العقوبة من جنس العمل، فدعت عليه بالنظر في وجه المومسات، وهو أبغض شيء للعابد؛ نتيجة امتناعه عن النظر إلى وجه أمه، والله أعلم.

د- وفيه دعوة إلى قوة اليقين بالله والثقة به تعالى خاصةً؛ قياسًا بحالة جريج المذكورة وصحة رجائه؛ لأنه استنطق المولودَ مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحةُ رجائِهِ وتيقنه بنطقه ما استنطقه.

هـ- وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، وأن الله تعالى يعصمه منها، وأن الشيطان لا سبيلَ له إليه، قال سبحانه: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر: 42].

و- وفي هذا الحديث بيان أن الله تعالى يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارجَ، وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات؛ تهذيبًا وزيادةً لهم في الثواب، وهذه الموعظة تربية للمؤمنين بأن الله تعالى معهم، وهو ناصرهم ومؤيدُهم ومولاهم، حتى لا يتسرب إلى نفوسهم اليأس، ويستحوذ عليهم القنوط، فليس شيء أقرب إلى المستحيل من أن ينطق مولود رضيع ليشهد ببراءة متهم، وها هو قد نطق، فعلام إذن يستحوذ اليأس والقنوط على بعض المسلمين مع أن الله تعالى لا يتخلف عن نصرة الصادقين منهم؟!.

ز- وفي هذا توجيه إلى السامعين بالفزع عند الأمور المهمة إلى الله تعالى من خلال الصلاة، وطلب عونه وفرجه، وفيه ربط بين ما كان يفعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث كان إذا حزَبه أمر صلى، وبين خطر جريج الذي لجأ إلى الصلاة والدعاء؛ طالبًا تأييدَ الله تعالى.

ح- وفيه إشارة خفيفة إلى مكر النساء، واستعداد بعضهن للإغواء والفتنة، وإلصاق التهم بالأبرياء، مما يستدعي الابتعاد عن مواطن الشبهة والفتن، وقطع دابرها.

هذه أهم الجوانب التربوية المستفادَة من هذه القصة التي أراد الرسول -صلى الله عليه وسلم- توصيلها إلى أذهان السامعين من خلال روايتها لهم.

2- ويقص علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قصة أخرى، رواها البخاري: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:

«انطلق ثلاثة رهط ممن كانوا قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلًا ولا مالًا، فنأى بي في طلب شيئًا يومًا، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلًا أو مالًا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى بَرَقَ الفجر، فاستيقظا، فشربَا غبوقَهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج».

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إليَّ، فأردْتُها عن نفسها فامتنعت مني، حتى ألمَّت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار، على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها، قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجتُ من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليَّ، وتركت الذهبَ الذي أعطيتُها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها».

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قال الثالث: اللهم استأجرت أجراءَ، فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذَهَب، فثمَّرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، فقال: يا عبد الله، أدِّ إلي أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه، فلم يترك منه شيئًا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك،  فأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون».

ومن الفوائد التربوية لهذه القصة ما يأتي :

أ- أنه عمَّق في نفوس الجميع استحباب الدعاء عند الكرب، كيف لا ! وقد رَأَوْا عناية الله الفائقة تتدخل كي تنقذ ثلاثةً من موت محقق دون تدخل أحد.

ب- زاد الجميع إيمانًا ويقينًا أن الله تعالى قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه، ويفرج عنه الكربَ.

ج- عَمَّق في نفوس الجميع فضلَ الإخلاص في العمل، والحرص عليه بما رأوا من ثمراته العاجلة.

د- أوجد رغبةً شديدةً في القيام بفضائل الأعمال كبِرِّ الوالدين، وخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل، وتحمل المشقة لأجلهما، ومكانة العِفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة، وفضل أداء الأمانة، وعدم أكل أموال الناس بالباطل.

3- وعندما يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يذكِّر الناس بنعم الله وفضله عليهم، ويحثهم على شكره وعدم كفرانه، وعندما يريد أن يحذرهم ما أهلك أكثر الناس، وأوقعهم في الهاوية وهو حب المال، وعدم أداء حقه، يقص عليهم حديث الأبرص والأقرع والأعمى، فيقول فيما يرويه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص، وأقرع، وأعمى، بدا لله -عز وجل- أن يبتليهم، فبعث إليهم ملَكًا فأتى الأبرص، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن؛ قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب عنه، فأُعْطِيَ لونًا حسنًا وجلدًا حسنًا، فقال: أي مال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال: البقر -هو شك في ذلك- إن الأبرص والأقرع، قال أحدهما: الإبل، وقال الآخر: البقر، فأُعطي ناقة عشراء، فقال:  يبارك لك فيها، وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك، قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا؛ قد قذرني الناس، فقال: فمسحه فذهب وأُعطي شَعْرًا حسنًا، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، قال: فأعطاه بقرة حاملًا، وقال:  يبارك الله لك فيها، وأتى الأعمى، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إليَّ بصري، فأُبصر به الناسَ، قال: فمسحه فرد الله إليه بصره، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطاه شاةً والِدًا، فأنتج هذا، وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال، فلا بلاغَ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيرًا أتبلغ به في سفري، فقال له: إن الحقوق كثيرة، فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص، يقذرك الناس، فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثتُ كابرًا عن كابر، فقال: إن كنت كاذبًا فصيَّرك الله إلى ما كنتَ. فأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقاله ما قال لهذا، فرد عليه مثلما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنتَ. وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرَك شاةً أتبلغ بها في سفري، قال له: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرًا فقد أغناني، فخذ ما شئتَ، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذتَه لله، فقال: أمْسِك مالَك، فإن ما ابتُليتم، فقد رضي الله عنك وسخِطَ على صاحبيك».

ويمكن تلخيص الفوائد التربوية لهذه القصة بما يلي :

أ- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أعطى صورةً واضحةً للحالة التي كان عليها الثلاثة، حيث كانوا يعيشون حالةً نفسيةً متعبةً؛ بسبب المرض الذي استقذرهم الناس من أجله، ونفروا منهم بسببه، وبسبب الفقر الذي ابتلوا به، وزاد من سوء حالتهم النفسية المتدنية، مما جعلهم مثار عطف وشفقة تستدعي تقديم العون والمساعدة من قِبل المطَّلع على حالتهم هذه. ثم أعطى بعدها صورة للحالة الجيدة التي أصبحوا بها من حسن المنظر والهيئة، إلى كثرة الأموال التي مَنَّ الله تعالى بها عليهم.

إن هاتين الصورتين المتضادتين تجعلان السامع يشعر بعظم فضل الله تعالى، وامتنانه على هؤلاء الثلاثة، ثم يبدأ يتخيل مقدار شكر هؤلاء لله تعالى، وقد ارتسمت في مخيلته أعمال البر والإحسان إلى المحتاجين التي سيقومون بها عرفانًا للجميل، ومواساةً لبني جنسهم الذين يعانون من ألم الفقر الذي قد شاطروهم إياهم يومًا ما، فإذا بالصورة تأتي مغايرة تمامًا للمتوقع؛ جحود ونكران ومكابرة، بُخل وشُح.

إن هذه القصة أحدثت في نفوس السامعين حالة من الاشمئزاز، والبغض والكراهية للموقف المشين لهؤلاء الجاحدين، تركت كل واحد منهم يعقد مقارنة بينه وبينهم، يستعيذ بعدها أن يتصرف مثلهم مهما كانت الأسباب، كما أن الموقف المحمود للأعمى الشاكر ترك أثرًا طيبًا في نفوس الجميع، جعل كل واحد يتمنى أن يقف موقفَه هذا يومًا ما.

وفي القصة تحذير من كفران النعم، والترغيب في شكرها، والاعتراف بها،  وحمد الله عليها، والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم، وتبليغهم مآربهم، وفيها زجر عن البخل؛ لأنه حمل صاحبه على الكذب، وعلى جحد نعمة الله تعالى.

ب- إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- اختار هذه القصة؛ لأن موضوعها يمكن أن يتكرر على مدار الزمان، فأراد بذكرها تحذيرَ السامعين عاقبةَ جحود فضل الله، وأراد أن تكون عبرةً حيةً بين أيديهم يتذكرونها كل حين.

ج- أنه أراد من خلالها ترسيخ الاعتقاد بأن الغِنى والفقر من الله تعالى، لا عَلاقة لإرادة الإنسان بها، مما يستدعي تواضع الأغنياء وشكرهم، واحتمال الفقراء وصبرهم.

4- روى الإمام البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اشترى رجل من رجلًا عقارًا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار جرةً فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريتُ منك الأرض،  ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي له الأرض: إنما بِعتك الأرض وما فيها، فتحاكمَا إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه، وتصدقَا».

لقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -والله أعلم- معجبًا بموقف البائع والمشتري اللذين اختصمَا لا في أيهما أحق بالذهب، لكن في أن كل واحد يرى أن صاحبه أحق به منه، وهذا موقف مثالي فريد نادر التكرار، لا من حيث جحود المشتري للذهب والاستثمار به، بل في دفعه عن نفسه بعد أن أثبته له البائع، ولقد أراد من المسلمين التأسي بهذا الموقف النبيل في هذه القصة، وأن أي موقف يريد أن يقفه السامع لها سواء من المشتري أو من البائع، فهو محمود عليه، ومأثرة له.

كما وإن هذه القصة فيها درس للجميع في أداء حقوق الناس وترك الطمع فيها، وإن أي سامع لهذه القصة، وإن كان فيه أدنى خير لا يرضى لنفسه أن يبخس الناس إن لم يستطع أن يتأسى بهما.

5- روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«عُذبت امرأة في هِرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها، ولا سقتها إذ حبستَها، ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض».

إن الغرض الذي أورد البخاري من أجله هذا الحديث يتضمن عدة أمور تربوية؛ منها:

أ- تنمية جانب الخوف والرهبة عند المطلوب تربيتهم تجاه حقوق بني جنسهم، فإذا كان دخول النار بسبب إجاعة قطة حتى ماتت،  فكيف بإزهاق أرواح ظلمًا.

ب- ويدخل تحت هذا الباب كل عمل يفضي إلى التسبب في إجاعة أو موت أحد، كالاحتكار والاستحواذ على  أموال الآخرين ظلمًا وسجن العائل ظلمًا.

ج- وأراد -صلى الله عليه وسلم -والله أعلم- من المسلمين عدم احتقار أي ذنب مهما صَغُر، والمراقبة الدقيقة لكل تصرف يتصرفونه.

ومقابل قصة المرأة التي دخلت النار في هرة هناك رجل دخل الجنةَ في كلب، والقصة كما رواها البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال:«بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرًا فنزل فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبُ من العطش مثل الذي كان  بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه، ثم أمسكه بِفِيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر».

والأهداف التربوية والتوجيهية المستفادة من إيراد هذه القصة كثيرة؛ منها:

أ- الحث على الإحسان إلى الناس مهما كان شأن ذلك الإحسان، بعد أن تبين أن الإحسان إلى كلب قد أدخل بغيًّا الجنة.

ب- الحث على الرحمة والشفقة تجاه الآخرين، وتنمية شعور الإحساس إزاءَ معاناتهم ومصاعبهم التي يتعرضون لها في هذه الحياة الدنيا، كما شعر هذا الرجل بمعاناة الكلب من العطش.

ج- الاهتمام بأعمال الخير مهما صغرت، وعدم احتقار أي عمل منها.

وقصة الهرة والكلب صورتان متضادان لعمل الخير وعمل الشر، كلا العملين يبدوان للناظر بسيطين، إلا أنه مع بساطتهما فقد أدخل أحدُهما صاحبه الجنةَ، وأدخل الآخر صاحبه النارَ.

6- قصة السحابة المأمورة بسقيا حديقة رجل صالح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«بينا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتًا في سَحابة: اسق حديقةَ فلان، فتنحى ذلك السحاب،  فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، بالاسم الذي في السحابة، فقال له: يا عبد الله، لِمَ تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتًا في السحاب الذي هو ماؤه يقول: اسقِ حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثًا، وأرد فيها ثلثه».

الدروس المستفادة من القصة:

1- تيسير الأرزاق بسبب الصدقات: تتعدد في القرآن الكريم أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الوصايا بالصدقة، والحث على الاهتمام بها، وفي إطار هذه الوصايا تؤكد الآيات والأحاديث على أن الصدقة لا تنتقص من المال شيئًا، بل على العكس تبارك فيه، وتكون سببًا في وجود خلف لها بعد خروجها.

وفي الإشارة إلى هذا المعنى يقول الله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ   فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39]، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا مَلَكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكًا تلفا».

وإذا كانت الصدقة إنفاقًا من الشخص لبعض ماله، فإن النقص المادي الظاهري في المال شيء ملموس، فكيف يمكن أن نوفق بين هذا الشيء وبين نفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنقاص المال بالصدقة؟

يرى العلماء النقص الحاصل بسبب الصدقة ينجبر بأحد صورتين:

أ- إيجاد البركة في المال، ودفع المضرات عنه، فينجبر النقص الظاهر بالبركة الحقيقية.

ب- أن الثواب المرتب على الصدقة في الآخرة، والذي يضاعَف إلى أضعاف كثيرة يجبر أيَّ نقص في المال.

2- فضل الإنفاق على الأهل: تدل الصدقة على أن الرجل كان يتعامل مع ما يخرج من الأرض باستثناء الجزء الذي يعود فيها بإنفاقه في جهتين، وهما التصدق بالثلث -وقد بينا فضل ذلك- وإنفاق الثلث الباقي على عياله، وفي هذا التصرف وسَوْقه -صلى الله عليه وسلم- له مساق المدح، ما يدل  على أن المرء مأجور فيما ينفقه على عياله.

3- وفي مباشرة الرجل عمله بيده في الحديقة: ما يدل على فضل كسب المرء من عمل يده، وفي الحديث: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود -عليه السلام- كان يأكل من عمل يده».

وإنما كان الأكل من عمل اليد خيرًا مما عداه؛ لعدة أسباب:

1- أن فيه إيصال النفع للمكتسب ولغيره.

2- أن فيه تعففًا عن ذل السؤال.

3- أن فيه قطعًا للبطالة، والتي تؤدي إلى الفراغ والفضول مما يضيع حياة المرء سدًى.

4- أن فيه استغلالًا لخيرات الله المبثوثة في الأرض، والتي لولا العملُ لضاعت الفائدة منها.

ولأن كانت هذه الفائدة في حق عامة الناس ومنهم الدعاة، فإن للدعاة في هذا الدرس فائدة تخصُّهم، وهي أن كلمة الحق التي  يُطالَبون بتبليغها للناس لن تكون ذاتَ أثر فعال ما لم يصحبها استغناء عن الناس، ولا يكون ذلك إلا بالاكتساب والأكل من عمل اليد. 

7 - روى الإمام البخاري عن صهيب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«كان مَلِك فيمن قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك:  إني قد كبرت فابعث إليَّ غلامًا أعلمه السحر، فبعث إليه غلامًا، فكان بطريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجِبَ، فكان إذا أتى الساحر ضربه فَشَكَا ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيتَ الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر، فبينما هو كذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها، ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب:  أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليَّ، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هنالك أجمع لك إن أنت شفيتني، فقال: إني لا أشفي أحدًا إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوتُ اللهَ فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله، فأتى الملكَ، فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: مَن رَدَّ عليك بصرك؟ قال: ربي، قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص، وتفعل وتفعل، فقال: إني لا أشفي أحدًا إنما يشفي الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجِعْ عن دينك فأبَى، ودعا بالمنشار فوضع المنشار في  مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك فأبى، فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئتَ، فرجف بهم الجبل، فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قَرْقور فتوسطوا به البحرَ، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة، فغرِقوا وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، فقال للملك: إنك ليس بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خُذْ سهمًا من كِناتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلتَ ذلك قتلتني، فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع ثم أخذ سهمًا من كنانته، ثم وضع السهمَ في كبِد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صَدْغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم، فمات، فقال الناس: آمنَّا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، فأتي الملك، فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر قد وقع، نزل بك حذرك، ثم آمن الناس، فأمر بالأخدود في أفواه السكك، فخدت وأضرم النيران، وقال: مَن لَمْ يرجع عن دينه فاحملوه فيها، أو قيل له: اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة، ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه، اصبري، فإنك على الحق».

ومن الفوائد التربوية المستفادة من هذه القصة:

أ- جعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- محور القصة يدور حول ملك، وساحر، وراهب، وغلام، وبطانة للملك، وشعب مغلوب على أمره، فشد أنظار الجميع إلى الأدوار التي سيقوم بها كل بدوره.

ب- أعطى الرسول -صلى الله عليه وسلم- صورةً حيةً للواقع الحقيقي الذي تدور فيه أحداث القصة، فالملك والساحر والشعب والبطانة جميعهم كفرة بالله تعالى، ومشركون به، ما عدا الراهب الذي قد اعتزل في صومعته متخفيًا يتعبَّد اللهَ تعالى فيها، مما جعل جميع المستمعين يستبعدون إمكانية تغير هذا المجتمع، مع هروب حامل العقيدة الصحيحة، وهو الراهب بنفسه، وعدم قيامه بواجب الدعوة إلى الله تعالى المطلوب من أمثاله عادةً، مع وجود حالة الرعب والخوف التي فرضها الملك وزبانيته على الشعب المقهور، ولم يكتفِ بذلك، بل ادعى الألوهية وعبَّد الناس له من دون الله رب العالمين.

ج- أن الملك قد استعان لتثبيت ملكه بالسحرة والدجالين؛ حتى يزيد من إضلال الناس واستعبادهم.

د-  من المتوقع أن يكون الغلام الذي وقع عليه الاختيار ذا شخصية قوية، ونباهة عالية تليق بالدور الذي سيؤهله في المستقبل؛ ليكون ساحرًا للملك. وأنه اختير غلامًا حتى يمكن إضلاله، وإغواؤه بسهولة، ولقتل المعاني الخيِّرة فيه، وهو لا يزال صغيرًا، وأن تكون تربيته على عين الملك.

هـ- ينقل الرسول -صلى الله عليه وسلم- الجميع نقلةً سريعةً إلى حدث هام لم يُتوقع، ألا وهو إيمان الغلام بالله الواحد الأحد على يد الراهب، ويتحول الغلام إلى داعية إلى الله تعالى، فيُسلم بدعوته أحد جلساء الملك المقربين، وتبدأ حالة جديدة من الابتلاء بعد معرفة الملك بذلك يُقتل فيها الراهب وجليس الملك بعد أن رفضوا العودة إلى الكفر.

و- ومن الفوائد التربوية: أن الراهب كان لديه حِس دعوي كان سببًا في إسلام الغلام، وأنه استخدم الحكمةَ في توجيهه، فأجاز له الكذب على الساحر وعلى أهله؛ حفاظًا على اللبنات الأولى في البناء؛ خشيةَ أن تُعرف قبل اكتمالها، فتهَدّ.

وفي هذه إشارة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى العُبَّاد ألَّا يعتزلوا بعيدًا عن مجتمعاتهم، ويَدَعوها للفسقة وأهل الشهوات، وإنما عليهم أن يتفاعلوا فيها ويقوموا بدورهم في إصلاحها.

ز- إن موقف جليس الملك والراهب من الملك، وإصرارهم على العقيدة، وثباتهم على الإيمان رغم المصير الأليم الذي لاقوه، لهو أكبر درس للسامعين في دفعهم نحو تقديم المزيد لهذا الدين الذي كثر أعدائه، وقل أصدقائه وناصروه.
 ح- إن قوة إيمان الغلام، وإصراره على الدعوة إلى الله على الرغم من معرفته بما سيحصل له وتضحيته بهذه الدنيا وبالقرب من الملك وإغراءته،  لهو مثل سامٍ يتأسى به فتياننا وشبابنا، وأن تقديمه حياته رخيصة كي يؤمن الناس، لهو أبلغ عظة لهؤلاء المتقاعسين المتخاذلين الذين رضوا بالذل والهوان والخنوع لأجل لعاعة من الدنيا،  بل لأجل أدنى سلامة لأنفسهم، على الرغم من حاجة هذا الدين إلى بذلهم وعطائهم.

ط- إن إسلام شعب بأكمله رغم قيوده  المثقلة، ورغم تحريقه في النار، ليبعث الأمل في نفوس الدعاة، والموجهين ويبعد عنهم دواعي اليأس والقنوط، حين تبطئ عليهم استجابة شعوبهم، ويتأخر عنهم نصر الله تعالى.

وهناك أحاديث كثيرة تضمنت قصصًا تربويةً هادفةً يمكن الرجوع إليها، والاستفادة منها.
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